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 مواقع اللاّ تحديد في العمل الأدبّ 
  ـ ـ قراءة في أهميّة القارئ في ملئه لفراغات النّصّ 

Indeterminate locations in the literary work 

-Read about the inportance of the reader in filling in the blanks of the 

text – 
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تميّز الطرّح الفنّّّ الجديد بسمة جماليّة متفرّدة تتمثّل في مواقع اللاّ تحديد ، تلك السّمة الّتي من    ملخّص:
شأنها أن تشكّل دافعا قويّّ أمام القارئ ومحفّزا له كي يملأ تلك  الفراغات الّتي أنتجها النّصّ ، والّتي تحمل 

لتالي تعطي النّصّ ديناميّة غير محدودة . فاستحضار  إمكانية التأويل والتّفسير لعدد من المسكوت عنه ، وبا
القارئ للمعاني الغائبة يجعله يشارك في عمليّة إنتاج النّصّ ، ويمنحه إطارا زمنيا غير الإطار السابق الّذي 

 كتبت فيه . 
ويفصح  ومن ثمّ تبرز أهميّة القارئ النّشط الّذي يصاحب الكاتب في وضع إستراتيجيّات العمل الأدبّي ،      

عن مقاصد خفيّة كانت في لحظة ما مكانا فارغا يحوي عددا من المعاني والدّلالات المضمرة يستقيها القارئ  
 من خبراته وقدراته المعرفيّة الّتي ملكها . 

ــ القرا ة ـ  : مواقعمفتاحيّةكلمات  ــ العمل الأدبّي ـــ ــ القارئ ـــ ــ الكاتب ـــ ــ النّصّ ـــ ــ الطرّح ـــ ــ الفراا ـــ اللّا تحديد ـــ
 الإبداع.التلّقّي ـ 

Abstract :  The new artistic offering was distinguished by a unique aesthetic 

feature represented in the location of indeterminacy , that feature that would 

constitute a strong motive for the reader , and motivate him to fill those 

spaces produced by the text , wich carries the possibilitty of interpretation of 

a number of what is not mentioned , and thus gives the text unlimited 

dynamism . The readers invocation of the absent meanings makes him 
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participate in the text production process and gives him a time frame other 

than the previous one in which he was writter .  

       Hence , the importance of the active reader who accompanies the writer 

in setting the strategy of the literary work , and reveals hidden intentions 

that were at one point an empty place containing a number of meanings and 

implicit connotations that the reader derives from his experiences and 

cognitive abilities that he possesses . 

Key Words : Indefinite – Sites – Space –Subtraction – Text –Writer –

Reader –Literary Work – Reading – Receiving – Creativity . 
 

 مقدمة:
ا كـــانــت        إنّ العلاقـــة بلأ الأدا والمتلقي من أ اّ اتـــالات الّتي ا تمـــت  ـــا نظريـــّة الأدا، حيـــ  أنهـــّ

الأدا من خلال العلاقـة بلأ الإنتـاج الفنّّّ وقـارئـه.  فـالقـارئ المتمكّن يحوي العمـل الأدبّي تبحـ  في وييفـة  
ــاحبه ،  في جميع جوانبه محاولا قرا ة النّصّ قرا ة أخرى بالنّظر إليه من زاوية أخرى غير الزاّويةّ الّتي تناولها صــــــ

ــيآا ما أو ينقص منه قخرا ، أو     ا ينقد  ــه تماما ، وبالتالي  و  لق من   فإمّا يضـــــــــيئ إليه شـــــــ ويعاكســـــــ
النّصّ نصّا قخرا مغايرا أو موازيّّ له ، فالنّصّ الّذي يعيد صياغته القارئ  و في حدّ ذاته ليس نصّا جديدا ، 

 وإنّّا  و أفكار سبق وأن أثار ا صاحبها لكن بوعي جديد ونضج جديد وترابط قخر .
روث يطلق عليهــا البــاحــ  و فــالقــارئ عليــه أن يكون قــار   متميّ         ــّ زا ومتفرّدا  فيــه وموعــة من الشــــــــــــ

(  إسـا الكفا ة ، و ي القدرة 2016ــــــــــــــــ 1932)  Umberto Ecoالفيلسـو  الإيطالي أمبرتو إيكو
 على تأويل النّصّ وفكّ رموز  وتمتّعه بحيل تعبيريةّ ولغويةّ بإمكانها تفعيل النّصّ ومنحه ديناميّة دائمة .

لأدا ســـــــلعة من إنتاج إبداعي معلّأ فهو موجّه لمســـــــتهلك جدير بالقرا ة ، لكن الســـــــ ال فباعتبار ا       
لعة الّتي اقتنا ا  المطروح : من  و  ذا المســتهلك م ما ي شــروطه م ما ي ايّزاته م وإّ أيّ حدّ ســيغيّر الســّ

عن القارئ الحقيقي ،   م  ذا ما ســــــــنجيب عنه من خلال ذكر أ اّ أنواع القراّ  الّذين يشــــــــكّلون مثالا اتازا
 ذكر ا الأستاذ ميلود لقاح في محاضرته الموسومة ا: " مدخل إّ نظريةّ الأدا " .

 : (Le lecteur impliciteالقارئ الضّمني : ) .1
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ــتراتيجيّات العمل   و و الّذي يرافق المبدع في جميع مراحل إنجاز عمله ،        ــع كلّ اســـــ ــاحبه في وضـــــ ويصـــــ
يّة تتوقّع حضــور متلقّ  منّّ  و بنية نصــّ لة في بنية النّصّ ، فالقارئ الضــّ الأدبّي ، و ذا القارئ له جذور متأصــّ
رورة ، و و قارئ موجود ســـــلفا ، إلاّ أنهّ غير حقيقيّ ة إنهّ بنية متضـــــمّنة في النّصّ ، فالنّصّ  غير محدّد بالضـــــّ

 عنى يعدّ متلقّيه ويستعد له . ذا الم
 (: Le lecteur modèleالقارئ النّموذجيّ ) .2

و و نّوذجي في فهمه مقاصد الم لّئ جراّ  ما يتحلّى به من معرفة موسوعيّة وم ّ لات لسانيّة وقدرات        
 تواصليّة تمكّنه جميعها من فها النّصّ وتأويله ، إنهّ متلقّ مثالّي ينشد  الراّويّ ، كما يقول أمبرتو إيكو.

 (:   Le lecteur expertالقارئ الخبير)  .3
ــيع معاني النّصّ الأدبّي ، فابرته وذوقه الجمالّي  و قارئ خبير بكلّ   ــي  في النّصّ ، يجتهد في توســـــ  شـــــ

 من وسائل استكشا  عناصر الجمال في النّصّ .
 (: Le lecteur viséالقارئ المقصود )  .4

و و الّذي يوجّه إليه الكاتب النّصّ ، و و مختلئ عن نصّ لآخر ، ومن صنع الم لّئ . إنّ الكاتب  يأّ نصّه  
 قارئ مقصود شكّل ملامحه داخل النّصّ .ل

فــالقرا ة تفرع على القــارئ ، خلا  غير ــا ، أن ينظر إّ النّصّ بكــلّ العيون لا بعلأ واحــدة ، وأن      
ة واحدة ، المهاّ في كلّ  ذا أنّ  ذ  القرا ة تبصــر بعيونها عيون النّصّ  س النّصّ بكلّ الحوالا لا بحاســّ يتحســّ

ة القرا ة الّتي يقوم  ـــا القـــارئ الواعي تفتح أمـــام النّصّ عـــدّة 1نّصّ  ، وتـــدرك بوعيهـــا وعي ال ، إذ أنّ عمليـــّ
تأويلات ، وبالتالي يمنح النّصّ أفقا نشـــطا و رجه من أحاديةّ المعنى ونهائيّة الإمكان إّ حالة الانجاز وإنتاج 

فكر القارئ  وفهمه ووعيه ونظرته الغير متنا يّة ، و و بذلك يصــــــبص النّصّ بصــــــبغة تواصــــــليّة ، يتدخّل فيها  
ــلطة  ة ويروفه ا يطة به ، بطرح جديد ومقاصــــد أخرى ، بعدما أهملت أهميتّه في زمن  يمنت فيه ســ ــّ الخاصــ
الم لّئ وســـــــــلطة النّصّ ة حي  توجّهت الأضـــــــــوا  إليه من خلال إعطائه عناية قصـــــــــديةّ نادت  ا نظريةّ " 

تيّنيات Esthétique de la réceptionجماليّة التلقيّ " )   ( الّتي يهرت في ألمانيا أواســــــــــــــط الســــــــــــــّ
( و ـانس  Wolfagang Iser، نتيجـة لتطوّرات فكريّـة وأدبيّـة على يـد كـل من فولفغـانص أيزر )  1966
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ــر كان مهملا في عمليّة التّواصــــــــــل مع Hans Robet Jauss روبير باولا ) ( ة حي  ا تمّت بعنصــــــــ
ة ليكون أســـالا ومحور العمليّة الإبداعيّة للنّصّ الفنّّّ ، كما شـــكّلت النّصّ و و القارئ ، ومنحته مكانة عالي

لـة الّتي ينتجهـا النّصّ والمتلقّي ، فـالعلاقـة بلأ  ــّ فكرة مواقع اللّاتحـديـد مرجعيّـة  ـامـّة ترتبط ارتبـاطـا وصيقـا بالصــــــــــــ
  2الموضوع القصدي للعمل والنّشاث القصدي للمتلقي ت دّي إّ إنتاج الموضوع الجمالّي .

دمة الّتي يحدصها التقا  النّصّ بالمتلقّي ، يجعل  ذا الأخير يفجّر شــــــــــــفرات النّصّ ويعمل في         إنّ الصــــــــــــّ
ــد ، ماّ يجعله  ــد أو بدون قصـ ــمل عليها النّصّ بقصـ ــات ومواقع اللّاتحديد التي يشـ محاولة منه إّ مل  البياضـ

ئ من قـارئ إّ قخر على حســـــــــــــــب ميولاتـه و فضـــــــــــــــا  مفتوحـا لتعـدّد القرا ات وكثرة التـأويلات الّتي  تل
إديولوجيّاته ومقاصـــــــــد  ، وبالتّالي يكون النّصّ أحد الدّوافع وأهّمها في اســـــــــتفزاز مكامن الرّوح القارئة ، كما  

 سيوضّحه الماطّط الآ  : 
 
 
  

 
 
 

ــار واحد ينتهي       ــليّة الّتي تحدصها القرا ة لا تكون في اوا  واحد وعبر مســـــــ ويرى إيزل أنّ العمليّة التّواصـــــــ
ا يمثّــل حلقــة دورانيـّـة تفــاعليـّـة متبــادلــة   من النّصّ إّ القــارئ ، ومن القــارئ إّ النّصّ  إليــه النتّــاج الفنّّّ ، وإنّــّ
 ضمن اوا  لا محدود كما  و موضّح في الماطّط الآ  : 

  
 القارئ                                

 
 النّصّ                                      

يسند أفكار   القارئ 
الجديدة على النّصّ 

 السّابق

 ي ول النّص  يغيّر النّصّ  يصدر أفكارا 

 موجّه قخر للنّصّ 

 منتج لنصّ جديد يملأ فراغات النّصّ 

العمليـّــة 
 الفنّيــــة 
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ارد داخل النّصّ،      ــّ ــورة الكاتب الماتلفة عن الكاتب الحقيقيّ ، والسـ منّّ  و صـ ــّ فهو الّذي  فالقارئ الضـ
ذلـك أنّ النّصّ لا يحمـل في    3يقوم القـارئ ببنـائـه انطلاقـا من النّصّ ، و و النّظـام والإطـار المرجعيّ للنّصّ .

  و يتجدّد باستمرار مع كلّ قرا ة جديدة .بنياته الدّاخليّة  ا يسمّى الثابت المطلق ، وإنّّا 
فعمليـّـة القرا ة  ي نتــاج تفــاعــل موجــب بلأ النّصّ والوعي الفردي للقــارئ الّــذي يعمــل على فتح            

أفق من الدّلالات قابلة لعدّة تأويلات و ذا ما ينتج عنه متعة جماليّة تتحقّق بالتّفاعل بلأ القارئ والنّصّ ."  
ــهـادة حيـاة النّصّ ، لأنـهّ  و الّـذي يحكا على مـا يتلقـّا  من أيّ أديـب فـالقـارئ  و الم وقّع الحقيقي على شــــــــــــ

  4بأنهّ أدا ، فهو الّذي يضفي عليه بالتّالي السّمة الإبداعيّة أو قل  و الّذي يقرّ له  ا ."
ــالّي " الأوّل  و نصّ الم            ــدّد إيزر النّصّ في قطبلأ : قطئ فنّّّ وقخر جمــ ــاني  و ويحــ  لّئ ، والثــ

ح أنّ العمل ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا  الإدراك الّذي يحقّقه القارئ ، وعلة ضـــــــــــــو   ذ  القطبيّة يتضـــــــــــــّ
للنّصّ ولا لتحقيقـه ، بـل لابـدّ وأن يكون واقعـا في مكـان مـا بينهمـا.. فـالتّركيز على تقنيّـات الكـاتـب وحـد ـا 

ــيّة القارئ وحد ا ، لن يفيدنا ال ــها ، و ذا لا ينفي الأهميّة أو على نفســـ ــي  الكثير في عمليّة القرا ة نفســـ شـــ
ــنكون قـد أهملنـا العمـل  الحيويّـة لكـلّ من القطبلأ ، بـل كـلّ مـا في الأمر أننّـا إذا أهملنـا العلاقـة بينهمـا ، ســــــــــــ

  5الحقيقي كذلك . "
ابقة   فنظريةّ التلّقّي أعادت الاعتبار لعنصــــر القارئ وبوّأته مكانة لائقة ،          بعدما أهملته النّظريّّت الســــّ

ــيّـة ، أو الواقعيّـة المرجعيّـة الّتي ا تمـت بالكـاتـب وحيـاتـه ويروفـه التّـار يّـة دون المتلقّي ،  ة كـالنّظريّـة المـاركســــــــــــ
حي  جا ت نظريةّ التلّقّي لربط تلك المشــــــــــــاركة الفعّالة بلأ النّصّ الّذي ألفّه المبدع والقارئ المســــــــــــتهلك ، 

ــيـاغـة النّصّ، ومـل  فراغـه ومحتوا  ، والتّفـاعـل معـه ومحـاورتـه ، وبالتّـالي    ومنحـت الحقّ  الكـامـل للقـارئ في صــــــــــــ
 تحقيق متعة، ذلك أنّ العمل الأدبّي لا يكتمل إبداعه  إلاّ عن طريق التأّويل وإعادة الإنتاج من جديد .

لموقئ الفعــّال للقــارئ من النّصّ، فم  ومنــه ، فــإنّ العمــل الإبــداعيّ لا يحقّق جمــاليتــه الفنـّيـّـة إلاّ با          
ــمرة وإعادة بنا   ــير المعاني المضــــــ ــا يتعذّر فهمه ، ويتطلّب تأويلا يتدخّل القارئ إّ تفســــــ كان النّصّ غامضــــــ
معاني أكثر وضــــــوحا وشــــــرحا ااّ كان عليه ســــــابقا ، ويســــــعى إّ إتمام الفراغات وملآها اعتمادا على صقافته  

وبالتـّـالي يجعــل النّصّ يمتــاز بالــدّيمومــة والانفتــاح على أعمــال أدبيـّـة وفنـّيـّـة وإبــداعيـّـة ومرجعيـّـاتــه وح  خيــالــه ،  
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ــنن معطى ،  ــل  ذا الّذي  يحدن بلأ النّصّ وقارئه  و " عمليّة لا يحركّها ولا ينظمّها ســـــ جديدة ، فالتّواصـــــ
  ، إنّ ما  و خفيّ بل تفاعل مقيّد وموســع بطريقة متبادلة بلأ ما  و صــريح وضــمنّ بلأ الكشــئ والإخفا

يح  القارئ على الفعل ،ولكن  ذا الفعل يكون مراقبا أيضـا  ا  و مكشـو  ، ويتغيّر ما  و صـريح بدور  
و  " . ــّ ــمح     6عنـدمـا يبرز إّ الضــــــــــــ و و الأمر الّـذي يبرز أهميّـة الفراغـات الموجودة داخـل النّصّ والّتي تســــــــــــ

طرح يحمل جملة لا تحصـــــى من الفراغات ة إمّا أن تكون  للحوارات بالاســـــتمرار دوما ، فكلّ عمل أدبّي  و
مقصــــودة من قبل الكاتب أو تكون فرضــــتها طبيعة الكتابة في حدّ ذا ا ، وما دام العمل الأدبّي يحوي تلك 
الفراغات فهو معرّع للتأويل والدّراسـة والطرّح من جديد ااّ  لق تواجها مسـتمراّ لدى القارئ الّذي يمل  ا 

يه قدراته الإبداعيّة والفنيّة كون ما وجد  من  فراغات أو صغرات في النصّ  ي  ثابة الدّافع والقوّة  ا تقتضـــــ ـــــ
الكـامنـة في ذات النّصّ من أجـل طرح عمـل قخر أكثر قوّة وأكثر قـابليّـة للتـأويـل ، حيـ  أن : " الفراغـات 

ت في الأجزا  الّتي أغفل الم لّئ تفصيلها تتحوّل تلقائيّا إّ قوّة دفع خيال القارئ ، ووعله يدرك  ذا الصّم
عن عمد ... ح  إنّها لا معنى لها إلاّ في أماكنها من الموضــــوع الّذي تكشــــئ عنه القرا ة ... لا يصــــادفها  

 7المر  في لحظته محدّدة من قرا ته ، فهي في كلّ مكان ولا مكان لها ."
ة ا        ة القـــارئ ،  ـــذ  الأهميـــّ ــا لـــه النّصّ المقرو  من خلال مـــا يحتويـــه من ومن  نـــا تبرز أهميـــّ لّتي منحهـ

فراغـات قـابلـة للتـأويـل في كـلّ مرةّ . تلـك الفراغـات التي تعمـل على إغلاك بـدور ـا كـلّ فجوة بلأ النّصّ وبلأ 
ابق أ اّ  القارئه ااّ يحدن فنّا قخرا في الطرّح ،  و ما يســـمّى فنّ الأخذ والعطا  ، أي الأخذ من النّصّ الســـّ

ــيل أف كار  و طروحاته ، ثمّ يقدّم عطا  قخرا أكثر تفســــــيرا و وليّة يحتاج دائما إّ تلك الانطلاقة من تفاصــــ
النّصّ  من أجل إتمام ما عليه إتمامه ، فهو لا ينطلق من العدم ، بل دائما يكون تفســــير  قائما على أنقاع 

مل  ا ، ومن يبثه ويتكهّن بأنها سـو   عمل فنّّّ سـابق، ذلك أنّ النّصّ  و " نسـيج فضـا ات بيضـا  ينبغي
تملأ، فيتركه بيضــــــا  لســــــببلأ : الأوّل و و أنّ النّصّ يمثّل قلية كســــــولة ) أو مقتصــــــدة (، تحيا من قيمة المعنى 
الزاّئدة الّتي يكون المتلقي قد أدخلها ) إّ النّصّ (ة والحقّ أنّ النّصّ لا يوســـــا باللّغو ولا يكتســـــب تعيينات 

 حال بلوغه ذروة الحذلقة ، وذروة الا تمام التّعليمي ، أو في حال الكب  القصوى ، إّ الحدّ لاحقة إلاّ في
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ــي من وييفتـه إّ وييفتـه  الّـذي تنتهـك فيـه القواعـد التّحـادصيّـة المـألوفـة ... ومن ثمّ لأنّ النّصّ بقـدر مـا يمضــــــــــــ
  8الجماليّة ، فإنهّ يترك للقارئ المبادرة التأويليّة ."

فراغات  ي دوافع خفيّة وأســـباا غير مباشـــرة تدفع القارئ النّشـــط إّ الكتابة ، وتمنحه فرصـــة لأن فال     
يكون كاتبا منتجا للنّصّ بعدما كان قار  مســـــتقبلا فقط ، حي  " ينتقل القارئ خلال ســـــيرورة القرا ة بلأ 

والبح  فيما لم يقله انطلاقا ااّ قاله   ذ  الأجزا  النّصّية من أجل استكمالها ، وبنا  المعنى الجمالي للنّصّ ،  
ــاحبهـا في طرحـه ، فيقوم 9، و لق بـذلـك إمكـانيـة الربّط" الرّصــــــــــــــلأ بلأ تلـك الأجزا  الفـارغـة الّتي تركهـا صــــــــــــ

 القارئ ببنا  طرح قخر على أنقاضها .
ومن ثمّ تظهر لنـا تلـك العلاقـة الحميميّـة التّفـاعليّـة الّتي نادى  ـا إيزر ودافع عنهـا ،حينمـا أعطى الأهميّـة      

الأوّ للقارئ الضـّمنّّ ، ورأى أنّ النّصّ  و " بنية تتوقّع وجود متلقّ دون أن تحدّد  بالضـّرورة ، و و مفهوم 
 و ما يصـدك حلأ تعمد النّصـوإ إّ وا ل متلقّيها ا تمل يبنّ  الدّور الّذي يتاذ  كلّ متلق مسـبقا ، و 

منّّ شـــــــــبكة من البنى المثيرة للاســـــــــتجابة ، ااّ يدفع القارئ  لفها النّصّ "   10وإقصـــــــــائه ، لذا فالقارئ الضـــــــــّ
ة  ــير  وإعطـائـه بنيـة جمـاليّـة جـديـدة نابعـة من ذات القـارئ ، ومـدفوعـة من فراغـات النّصّ ، و ي مهمـّ وتفســــــــــــ

يه من قبل كاتب النّصّ بطريقة غير مباشـــــرة ، فما يقوم به القارئ  و : " عبارة عن ســـــلســـــلة من مســـــندة إل
التّعديلات في مواجهة فشـــل شـــاصـــيّة أو شـــاصـــيّات في التّصـــرّ  حســـب أفقه ، أو حســـب نســـق فكريّ 

ــير ، و كذا تكون العلاقة بلأ النّصّ والقارئ علاقة ديّليكتيكيّة من التأصير والتأصر  تتّفق عليه جماعة التّفســــــــــــ
لأنّها تمنحه حريّةّ مطلقة في قول ما يشــــــــا  وكأنهّ    11المســــــــتمر ينفرد فيها القارئ بتفســــــــير النّصّ دون قيود ،"

ة إّ المتلقّي ،  المالك الأصـــــــــليّ للنّص ة ذلك أنّ  ذا الأخير  و الّذي يقدّم تلك الحريّةّ من طبق من فضـــــــــّ
تتطلّب تدخلا ضـروريّّ للقارئ حينما يجعل داخل نصـّه مواقع غير  حينما يجعل داخل نصـّه مواقع غير محدّدة

محدّدة تتطلّب تدخلا ضروريّّ من القارئ،" فإستراتيجية النّصّ  ي الّتي  لق مناطق الفراا للقارئ ليملأ ا ة 
ــليّة الّ  ــا المناطق الّتي يملأ ا القارئ  إّ نوعلأ : النّوع الأوّل يتحدّن في المناطق المفصـــ تي يتوقّئ فيها  وتنقســـ

 12السّرّ أو القصّ ، أما النّوع الثاّني فهو ما يسمّيه إيزر مناطق النّفيّ ."



 

 ضالع مختارية 
 

8 

فبدون تلك الفراغات الّتي يتركها النّصّ لا يســــــتطيع القارئ أن يمتلك القدرة على تفســــــير و يّل نهاية         
ند  حّ  يمكن له أن ينغمس في عمليّة العمل أو تفاصــيله الدّقيقة ، و ي الّتي تقوم " بتنشــيط ملكة الربّط ع

ــير لمـا  و مطروح على  إبـداع النّصّ ، وليس الاتصـــــــــــــــال  نـا ورّد نقلـه من النّصّ إّ القـارئ ، ولكنّـه تفســــــــــــ
  13القارئ ."
وإ المطروحة وتمنحه             فمواقع اللّا تحديد   ي الّتي تمكّن القارئ من التّواصــــــــــــــل الدّائا مع النّصــــــــــــــّ
غال عليها فهي عناصـــر ديناميّة مفاّاة ، مليآة باتهول الّذي يصـــبح فيما بعد بفضـــل القارئ فرصـــة الاشـــت

ابق ، وواوز  أحيانا إّ اللّا  ذو قيمة جماليّة وفنـّيّة بإمكانها إنتاج عمل جديد قادر على منافســـة العمل الســـّ
النّصّ ، أو عمـد على إخفـائهـا لإثارة محـدوديـةّ من المعـاني والأفكـار والـدّلالات الّتي كـانـت خفيّـة على كـاتـب  

ــتمرار في عمليّة القرا ة والوصــــــول إّ بنا  جمالّي  القارئ والكشــــــئ عن كفا اته المعرفيّة ، وقدراته على الاســــ
ة  مكثّئ للنّصّ ، ذلـــك " أنّ النّصّ لا يحتوي على المعنى ، بـــل بالأحرى أنّ المعنى يتولـــّد من خلال عمليـــّ

  14القارئ  و الّذي ينتجه ، أي أنهّ طر  أو شريك فعّال فيه."القرا ة ، ما يعنّ أنّ 
فغيـاا التّحـديـد في النّصّ يرغا القـارئ على التّـدخـّل من أجـل تحقيق العمـل الأدبّي ، ويحصـــــــــــــــل  ـذا        

عندما يقوم  ل  شـــامل لهذا اللّا تحديد والاســـتمتاع بالإضـــافة و المناقشـــة وطرح فكر جديد يكون مشـــروعا  
ــوّرات ذ نيّة غائبة كان قد أهملها أو   لكتابة ــر تصــــ ــتحضــــ ــابقا ، ويســــ جديدة غير تلك الّتي طرحها النّصّ ســــ

تغاضـــــــــــى عنها النّصّ ، ومن ثمّ محاولة اســـــــــــتكماله باعتبار  دلالة غير مكتملة تتطلّب الوقو  عند ا لإتمام 
ــتنطـاك مـا لم يقـل ، وفيهـا تظهر الأبعـاد اللّغويـةّ والب لاغيّـة والـدّلاليّـة الّتي يمتلكهـا القـارئ  المعنى النّـاقص ، واســــــــــــ

كرصـــــيد بإمكانه أن يحمل الرلمية المراد الوصـــــول إليها كهد  كان يســـــعى النّصّ للوصـــــول إليه ، و ي  ثابة 
ــة أخفق في  ــتكمال حلقات ناقصـــ ــة أصبت القارئ  ا وجود  المتميّز ، وقدراته على اســـ وجهات نظر مدروســـ

 إتمامها النّصّ .
الي ، نســـــــــــــتطيع أن نقول أنّ :" العمل الأدبّي  و نتيجة  نشـــــــــــــاث الكاتب والقارئ من خلال وبالتّ          

فما يقول به  الجمهور المتلقّي ما  و إلاّ إعادة   15التّفســــــــــيرات والتأويلات الّتي ينشــــــــــآها الجمهور المتلقّي ."
دّة الآثار الّتي  لق جمــاليــّة في كتــابــة النّصّ وإطلاك إنتــاجيتّــه من جــديــد ، و و مــا يثري الخزينــة الأدبيــّة بع ــ
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ــبع الرّغبـة الملحـّة عنـد الاقتنـا  ، " فـالعمـل الأدبّي ليس جو را ثابتـا يحيـا  عزل عن المتلقّي ، إنـهّ   المكتبـة وتشــــــــــــ
يحيا ويكتسب فعّالية إذا تّم استقباله من طر  قارئ ، إنّ الأدا باعتبار  سيرورة حديثة متواصلة ومنسجمة 

 16ه تلك إلاّ في اللّحظة الّتي يصبح فيها موضوعا لتجربة القراّ  ." ، لا يتأسّس بصفت
فعمليّة المســــــــــا لة الّتي يقوم  ا القارئ  ترك  ا زمنا كنتب فيه النّصّ ، بحي   لق لها زمنا مغايرا            

بــه الحقبــة الزّمنيــّة الّتي غير الزّمن الـّـذي كتبــت فيــه ، من ثمّ يملأ فراغــا ــا  عطيــات الزّمن الجــديــد ، ومــا تتطلّ 
ابق ، فيشــــغلها بضــــروريّّت الحياة الآنيّة  يعيش فيها القارئ ، و ي لحظة  تلئ تماما  عن لحظة الإنتاج الســــّ
ويوجد لها المناخ الملائا لتنمو فيه بطريقة مغايرة كان منطلقها الفكرة المطروحة ســـــــابقا ، فبتفحّصـــــــه للثغّرات 

 ينتج أفقا كان يتطلّع إليه ، ويبرز الأصر الجديد ، ويحدّد مفهومه النّهائيّ وتطلّعاته .الموجودة في العمل الأدبّي  
ومنه نقول : أنّ مسألة تحديد ما لم يكن محدّدا  ليست ورّد احتمالات فحسب ، وإنّّا يسعى المتلقّي        

كمتلقّي حقيقيّ يســــــــــــــعى إّ منح إّ جعلها الأكثر جمالا ودلالة وفنـّيّة من ذي قبل ، تبرز قدراته وكفا اته  
 عالم النّصّ عالما أكثر اكتمالا للمعنى وأوضح ، مستبعدا كلّ الغموع الموجود .
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